
 تونــس - أدّت نحو 60 امرأة تونســــية 
أمام مقر الحكومــــة أغنية ”المغتصب هو 
أنــــت“ التي ظهــــرت لأول مرة في تشــــيلي 
قبــــل أن تنتشــــر في أنحاء العالم كنشــــيد 
احتجاجــــي ضــــد الاغتصــــاب والتحرش 

والتمييز الذي تعاني منه المرأة.
وقالــــت شــــمس رضوانــــي ”نحن هنا 
لنُديــــن كل أشــــكال العنــــف الاجتماعــــي 

والمؤسساتي والمنزلي“.
ويأتي هذا العرض في تونس، والذي 
أقيــــم الســــبت، فــــي الوقت الــــذي أطلقت 
فيه نســــاء تونســــيات حملة على وسائل 
التحــــرش  ضــــد  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الجنســــي تحــــت وســــم ”أنــــا زادة“ وهو 
النســــخة التونســــية من الوســــم العالمي 

”أنا أيضا“.
وأشعل هذه الحملة قيام فتاة تونسية 
بنشر صور في أكتوبر الماضي التقطتها 
لنائــــب منتخــــب حديثــــا تزعم أنــــه يقوم 
بالاســــتمناء داخل ســــيارته أمــــام إحدى 

المدارس.
لكن النائب زهيــــر مخلوف الذي ظهر 
في الصــــور، قــــال إنه مصاب بالســــكري 
وكان يســــتخدم قارورة مــــاء للتبول داخل 
سيارته، وقد أخلي ســــبيله بعد اخضاعه 
للتحقيــــق بتهمتــــي التحــــرش الجنســــي 

والمجاهرة بما ينافي الحياء.
وتــــم تنظيــــم وقفــــة احتجاجيــــة ضد 
النائــــب الــــذي تتعلق به شــــبهة التحرش 
الجنســــي بالتزامــــن مع بدء أول جلســــة 
للبرلمــــان التونســــي منتصــــف نوفمبــــر 

الماضي.
وبينمــــا كان النواب يســــتعدون لأداء 
القســــم داخل البرلمان ثم انتخاب رئيس 
للبرلمــــان ومســــاعدين، رددت المحتجات 
هتافــــات ضد النائب ورفعــــن لافتات كتب 

و“لن نسكت  عليها ”المتحرش لا يشــــرّع“ 
و“الحصانــــة لمهامك  علــــى المتحــــرش“ 

النيابية وليست لشهواتك الجنسية“.
وأطلقت نشــــيد ”المغتصب هو أنت“، 
تيســــيس“  ”لاس  جماعــــة  تشــــيلي،  فــــي 
النســــوية أواخر نوفمبــــر الماضي، حيث 
وقفت نســــاء فــــي صفوف متراصــــة أمام 
مؤسســــات الدولة وهــــن يضعن عصابات 
علــــى أعينهن وينشــــدن رفضهن للذكورية 

ولتحمل أعذار التحرش الجنسي.
وجــــاء تقديــــم أغنيــــة ”المغتصب هو 
أنت“ في تونس، الســــبت، بعد عشرات من 
العروض المماثلة في جميع أنحاء العالم، 
بمــــا في ذلــــك باريــــس ومدريــــد وبيروت 

ونيويورك.
التونســــيات  الناشــــطات  وشــــاركت 
فــــي العرض على طريقــــة الـ“فلاش موب“ 
(التجمــــع الفجائــــي) اســــتجابة لدعــــوة 

جماعة ”فلقطنا“ النسوية المحلية.

الماضية  الأســــابيع  خــــلال  وتواترت 
فــــي تونس شــــهادات للمئات من النســــاء 
من ضحايــــا التحرش والعنف الجنســــي 
فــــي مســــعى لكســــر الصمت بشــــأن هذه 
وســــائل  عبــــر  خصوصــــا  الانتهــــاكات، 
التواصــــل الاجتماعــــي مــــن خلال وســــم 

#أنا_زادة (أنا أيضا).
ونهاية أكتوبر أطلق مركز الدراســــات 
والبحوث والتوثيق حول المرأة (مؤسسة 
حكوميــــة)، حملة توعويــــة حول التحرش 
الجنســــي في وســــائل النقل العام بهدف 
تشــــجيع الضحايــــا على الإبــــلاغ وتقديم 

شهاداتهن.
ونهاية الشهر الماضي، احتج المئات 
مــــن المتظاهرين نســــاء ورجــــالا في قلب 
العاصمــــة التونســــية علــــى العنف بحق 
المرأة، داعين السلطات إلى تعزيز حقوق 
التونســــيات تلبية لنداء خمســــين منظمة 

غير حكومية محلية.

حملة {أنا زادة} تقدم النسخة التونسية 
من نشيد {المغتصب هو أنت}

النساء، النساء يا عزيزي، وراء 
كل موهبة إبحث عنهن، وخلف كل 

مشكلة تربوية تجد نون النسوة تطل 
من بعيد أو قريب برأسها، أسرة هادئة 
بفضل امرأة، وأخرى مستقرة لأن هناك 

عقل وحكمة امرأة، أطفالا ودودين، 
لطفاء، نابهين، لأن هناك امرأة تقتطع 

من وقتها وراحتها، تسابق الزمن 
للعبور بأسرتها إلى برّ الأمان.

وهناك على الجانب الآخر نساء 
فقدن الحكمة والعقل فضاعت الأسر، 
ودمرت حياة الأبناء، مواهب صريعة 

الكبت والفشل في التعامل الواعي  
معها، وأخرى موؤودة في مهدها لأن 
الأم أو الجدة أو المرأة القائمة على 

تربية الصغير لا تملك ما تمنحه إياه 
من تجارب ثرية تقوّي شخصيته أو 

تدفعه للتحقق.
لديّ حساسية خاصة للغاية من 
هؤلاء اللواتي يتعاملن مع أطفالهن 

كدمى الماريونت، يخرسن ألسنة 
الصغار بكثرة النواهي، وتعبيرات 

الوجه المتجهّمة. نظرات الرفض 
الدائم تقتل مواهب الصغار.

كلما هم الطفل بطلب، تنظر إليه 
بنظرات حادة قميئة، وتبدو في 

نسختها الغاضبة امرأة متوحشة، 
أصمت، أسكت، لا تنطق، لا أريد سماع 
صوتك، إجلس، لا تتحرك، لا تطلب، لن 
أشتري لك شيئا، كلها مفردات جاهزة 

ترد بها على الصغير في فجاجة نادرة 
لأم يفترض بقلبها الترفق بصغيرها 

ووحيدها.
ليست بيني وبينها مساحة كافية 
لأطلب منها التعامل الرفيق بالصغير، 

كما أنني أعلم مسبقا أن إنفاقها في 
غير أغراضها الشخصية أو أدوات 

تجميلها أمر مستحيلا.
آثرت السلامة وأنا أجزّ على 

أسناني، حتى حين بدأت مراسم حفلة 
مجانية للأطفال للرسم والتلوين، 

شريطة إحضار كل طفل أقلامه 
وألوانه وممحاته، رفضت وبشدة 

مشاركة الصغير حتى لا تتحمل تكلفة 
شراء شيء، امرأة تدور حول ذاتها 

وكفى.

لكنني بدأت بالتأفف، كدت أنقضّ 
على صمتي، وأنهرها، لكن ما أثلج 
صدري هو تدخل أخرى أكثر مني 

علما بهذا، قالت لها صديقة (طبيبة 
نفسية) بأن ”قفل باب الحوار مع 

الطفل منذ الصغر يقتل ذكاءه، يمتص 
مواهبه، يضيع معه الذكاء اللغوي 
والاجتماعي، ومن ثم يأتي تهميش 
الأطفال“، وأمرهم بالسكوت الدائم 

وتعنيفهم ثاني أهم أسباب قتل 
المواهب وتدمير الصغار.

أفرطت الطبيبة في الشرح 
والتوضيح، وحسنا فعلت.

تجربة إنسانية أخرى سمعتها 
عن طفل تغيرت حياته تماما، واختلت 
موازين الحياة لديه بعد فترة خاصة 

في حالة الكبت والقمع الممارس 
تجاهه، قتلت جدته لأمه موهبته في 

الغناء، وهي القائمة على تربيته بعد 
انفصال الأبوين، حجتها أن الغناء 

حرام، حرامات كثيرة أشبعت بها قلب 
وعقل الصغير، وظلت كلمتا العيب 

والحرام قاسم التربية المشترك 
معها في توجيه فكر الطفل، حتى 

أنها كانت تستخدمهما كأداة تشبه 
العصا القمعية تماما، ليس في تهذيب 

السلوك، وإنما في قتل الموهبة 
وضياع العمر بلا فائدة.

كم من المواهب ضاعت بسبب 
”تحريم“ بعض الجهلاء؟ وكم من 

البراعم قتلت باسم العادات والتقاليد؟ 
هذا عيب، وهذا لا يصح.

بقي أن أقول إن هذا الطفل 
تغيرت بوصلة حياته واتجهت نحو 

الجماعات المتشددة، ومات في 
الثامنة عشرة من عمره دون أن يعرف 

السبب على وجه التحديد. أعتقد 
أنه ضاع حين ضاع حلمه، كم منا 

قتل موهبة أبنائه وحرمهم ممارسة 
الإبداع بوازع من مسميات واهية؟

إذا واجهت الأم كل طلبات الصغار 
باللاءات العريضة، ومحاولات 

الإسكات الممنهجة طوال الوقت فلن 
ننتظر أجيالا تحمل رايات العلم والفن 

والتطور الحضاري. كم من اللاءات 
قلناها لأبنائنا في مشوار تربيتهم 

بحجة تقويم سلوكياتهم؟
وكم من نعم قلناها أيضا في 

محاولة خبيثة لإسكات الصغار بتلبية 
طلباتهم لإبعادهم عنا بطريقة لا تقل 

ضررا عن الرفض ذاته؟ وكلتاهما 
تضران بالطفل.
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 القاهــرة - عندمـــا أبلغ أحـــد أقارب 
إيمـــان رزق -وهـــي صحافيـــة في إحدى 
المؤسســـات الحكوميـــة- بـــأن زميلا له 
في الشـــركة التي يعمل بهـــا يريد التقدم 
لخطبتها، لم ترد على الأمر ســـوى بطلب 
اسم العريس، للسؤال عنه أولا، وبالفعل 
حصلت علـــى بياناته، ولم تمر ســـاعات 
حتى وصلت إلى حسابه الشخصي على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
لتعـــرف المزيد عنـــه، خاصة مـــا يتعلق 

بسماته الشخصية.
فوجئت إيمـــان عند تصفح حســـاب 
الشاب بأن أكثر المنشورات التي يكتبها 
على صفحته تنم عن شـــخصية سطحية 
إلى درجة بعيـــدة، وأغلب أفكاره رجعية، 
مثل اعتبـــار حجاب المـــرأة دليلا دامغا 
على تدينها وحســـن ســـلوكها وتربيتها، 
وأن الفتيـــات اللاتـــي يرتديـــن الملابس 
الرائجـــة،  للموضـــة  تســـتجيب  التـــي 
العبارات.  بأبشـــع  ويصفهن  متحـــررات 
كانـــت المفاجـــأة أنه يرفض مبـــدأ عمل 

المرأة المتزوجة.

لــــم تُصــــدَم الفتــــاة بحجــــم الأفــــكار 
المتطرفــــة التــــي يحملهــــا الشــــاب فــــي 
مخيلتــــه ولا يفصــــح عنها بســــهولة، فقد 
اعتــــادت أن تتحــــرى شــــؤون كل عريس 
يتقدم لخطبتها بالطريقة ذاتها، وتكتشف 
أكثــــر من ذلك. وفي كل مــــرة ترفض فكرة 
جلوســــه مع والدها من الأساس، باعتبار 

أن الصفحــــات الشــــخصية على منصات 
التواصــــل أصبحت مرآة تعكــــس الجزء 
الأكبر من الصفات الســــيئة للبشــــر مهما 

ادعوا المثالية في الواقع.
ما فعلته الصحافية الشابة، بالاعتماد 
علــــى شــــبكات التواصل لتحري شــــؤون 
العريس، لم يكن فعلا اســــتثنائيا من فتاة 
واعية لجــــأت إلى طرف محايد للســــؤال 
عن حقيقة الشــــخص الــــذي يفترض أنها 
ســــوف تعيش معــــه باقي حياتهــــا، لكن 
الأمر تخطى ذلك، وأصبح عرفا لدى أغلب 
الأســــر، بأن يقوم الأب أو الأم أو الأخوات 
بالبحث عن الشــــاب وخلفياته في العالم 
الافتراضي قبل السماح له بالتقدم رسميا 

لخطبة الفتاة.
ويتذكر محروس محمــــد -وهو معلم 
ورب أسرة- أنه حينما تقدم أحد الشباب 
لخطبــــة ابنته، طلــــب أن يتوضأ ويصلي 
بذريعة أنــــه لم يعتد تأخيــــر الصلاة عن 
موعدهــــا، وقال الأب لـ“العــــرب“، ”لا أنكر 
أنني توســــمت فيه خيــــرا، ورأيت حينها 
أنه شــــاب مثالي ومتدين وسوف يحافظ 
على ابنتــــي، ولم أخف حينهــــا موافقتي 
المبدئيــــة على ارتباطه بها بعد الحصول 

على موافقتها“.
غيــــر أن الصدمة التــــي تلقاها الأب، 
عقــــب انتهــــاء زيــــارة العريــــس، عجلت 
التواصل معــــه هاتفيا، ليبلغــــه بأن ”كل 
شــــيء قســــمة ونصيب“، أيّ أن الأســــرة 
رفضت ارتباطه بابنتها، واعتقد الشــــاب 
آنــــذاك أن الفتاة لم توافــــق عليه، وأصر 
على أن يعرف السبب من الأب الذي أبلغه 

بأنه يحتفظ بالسبب لنفسه.
وقال والد الفتاة لـ“العرب“ إنه ”عندما 
وصلت إلى الصفحة الشــــخصية للشــــاب 
على موقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت 
أن إصــــراره على الصلاة فــــي منزلي كان 
خدعة لإقناعي بأنه شــــاب ملتــــزم دينيا، 
والحقيقة أنه دائما ينشر صور راقصات، 
ويكتــــب منشــــورات تحتوي علــــى ألفاظ 
وشــــتائم مشــــينة وبشعة، وشــــعرت بأنه 
مدمــــن مــــن كثــــرة تمجيــــده للكحوليات، 

وكيف تتسبب في تحسين المزاج“.

والمفاجأة، أن الأب عندما سأل بعض 
جيران الشاب عن سلوكه، قبل يوم واحد 
من تقدمه لخطبة ابنته، لم يذكره أحدهم 
بسوء، واكتشـــف أن أغلبهم تحدثوا عنه 
بطريقـــة إيجابيـــة خشـــية أن يتحملـــوا 
مسؤولية إفشال الخطبة قبل أن تبدأ، أو 
يصل إلى العريس ما يفيد بأنهم تحدثوا 
عنه بشـــكل سلبي مما يؤثر على علاقتهم 

بأسرته.
ولـــم يعد لجوء الأســـر إلـــى الأقارب 
شـــخصية  عـــن  للتحـــري  والمعـــارف 
العريـــس، وســـيلة آمنة للحصـــول على 
معلومات تساعد عائلة الفتاة على اتخاذ 
قرار مناسب قبل قبول الشاب أو رفضه.

ويرتبط تراجع الاعتمـــاد على دائرة 
معـــارف العريـــس لمعرفـــة أدق تفاصيل 
حياتـــه، بـــأن الناس أصبحـــوا يحكمون 
علـــى المظاهـــر فقط، فقد يكـــون صاحب 

خُلـــق رفيع وينتمي إلـــى عائلة محترمة، 
لكـــن يصعب الوصول إلـــى خفايا أفكاره 
وثقافتـــه وانتمائـــه السياســـي، ومـــدى 
ارتباطـــه بجماعـــات وتيـــارات مناهضة 

للسلطة.
وتخشـــى الكثيـــر مـــن الأســـر زواج 
فتياتهـــا مـــن شـــباب لديهـــم توجهـــات 
سياســـية معارضة، لأن ذلك قد يتســـبب 
في منغصات ومشـــكلات للفتاة وأولادها 
مســـتقبلا. وحتى إن أخفى الشاب ميوله 
عـــن أفـــراد عائلتـــه أو جيرانـــه، يمكـــن 
بســـهولة معرفتها من خلال تتبع حسابه 
الشـــخصي، وطبيعة كتاباتـــه وتعليقاته 
على الأحداث، وأفكاره التي يعرضها بين 

حين وآخر على أصدقائه ومتابعيه.
وتعكس هذه الحالة فكرة أن الأســـرة 
لـــم تعد مهتمـــة بالمســـتوى الاجتماعي 
والاقتصـــادي للشـــخص المتقدم لخطبة 

الفتاة، بقدر ما تبحث عن شاب متصالح 
مـــع ذاته وصاحـــب عقليـــة متزنة، حتى 
يكـــون أمينا على الفتـــاة، ولا تعيش معه 
حياة مليئة بالمشـــكلات. ولم يعد شـــرط 
رُقي الوظيفة والوفـــرة المالية والانتماء 
إلـــى عائلـــة كبيـــرة وحـــده الـــذي يمكن 
الاعتماد عليه لتأســـيس أســـرة مستقرة 

وآمنة.
الإلكتروني  التحـــري  ثقافة  وتؤشّـــر 
عن العريس للوصول إلى خزائن أسراره 
-حتى وإن وصفه الأقارب والمعارف بأنه 
مثالـــي إلى أقصـــى درجة- علـــى تراجع 
ظاهرة تزويـــج الفتاة ســـريعا خوفا من 
أن تحمـــل لقب عانس، وأصبحت عائلات 
كثيـــرة علـــى درجة كبيـــرة مـــن الوعي، 
بالتمهل في الموافقة على زواج الابنة من 
أي شاب يتقدم لخطبتها قبل التحري عن 

خفايا حياته الشخصية.

وقـــال عـــادل بـــركات -وهـــو باحـــث 
ومحاضر في العلاقات الأسرية- إن تراجع 
اعتمـــاد الكثير من الأســـر علـــى العنصر 
البشري، يرتبط بأن أغلب الناس يعتبرون 
أن الإدلاء بمعلومات سلبية عن العريس أو 
أسرته قد يعرضهم لمشـــكلات اجتماعية، 
أو الإحساس بالذنب والشعور بأنهم سبب 

فشل إتمام الارتباط.
اســـتخدام  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الصفحـــات الشـــخصية فـــي التحري عن 
العريـــس، لا يعطي أســـرة الفتـــاة نتائج 
حقيقية، لأن الواقع الافتراضي على شبكة 
الإنترنت لا يعكس وحده طبيعة فكر وثقافة 
الإنســـان، فهناك من يدعون المثالية وهم 
مخادعون بالأســـاس، والعكـــس صحيح، 
وهنـــاك مـــن يمتلكـــون أكثر من حســـاب 
إلكترونـــي وتصعـــب قراءة شـــخصياتهم 

المتنكرة والحكم عليها بأنها حقيقية.

ترى الكثير من العائلات أنه مهما بلغت مثالية الشاب، وتقديم نفسه لأفراد 
أســــــرة الفتاة بطريقة متحضرة وراقية لإقناعهــــــم بالموافقة عليه، فإن هناك 
جزءا خفيا من حياته يصعب الوصول إليه إلا عن طريق البحث في أفكاره 
ودائرة علاقاته وانتماءاته السياســــــية والعائلية، وربما يكون حســــــابه على 

مواقع التواصل الاجتماعي مفتاح فهم شخصيته على حقيقتها.

التحري الإلكتروني وسيلة للوصول إلى خزائن أسرار العريس
أسر مصرية ترهن الموافقة على العريس بشخصيته على المنصات الاجتماعية

حساب العريس على مواقع التواصل الاجتماعي مفتاح لفهم شخصيته

زخم التظاهر يكسر الصمت

أميرة فكري
كاتبة مصرية

رابعة الختام
كاتبة مصرية

هكذا.. تدمر طفلك

إذا واجهت الأم كل طلبات 
الصغار باللاءات العريضة، 

ومحاولات الإسكات الممنهجة 
طوال الوقت فلن ننتظر 

أجيالا تحمل رايات العلم والفن 
والتطور الحضاري

تحري شؤون العريس على 
فيسبوك أصبح عرفا لدى 
غالبية الأسر، فلا موافقة 

على الخطبة إلا بعد معرفة 
خلفياته الاجتماعية


